
ــــف أصــــبح ــــا معقــــدة.. كي وســــط جغرافي
تحالف تركيا وقطر الأكثر تأثيرًا بالمنطقة؟

, يونيو  | كتبه مرتضى الشاذلي

أصبح التحالف بين أنقرة والدوحة في السنوات الأخيرة موضع تركيز متجدد، خاصة مع الحملة التي
تقودها المملكة العربية السعودية، فقد أدى الحصار الدبلوماسي لقطر من دول الخليج العربي التي
تقودها السعودية إلى ترسيخ العلاقات بين دولة السياحة المزدهرة ودولة البتروكيماويات الصغيرة،
ــا مــا حــتى أصــبح لــدى البلــدين علاقــات دبلوماســية واقتصاديــة وأمنيــة متينــة بشكــل متزايــد، غالبً

تضعهما على خلاف مع دول الخليج المجاورة.

المشهد ما بعد الـ من سبتمبر

كــثر تــأثيرًا وســط الجعرافيــة السياســية المعقــدة للــشرق الأوســط، تمكنــت تركيــا وقطــر مــن أن يصــبحا أ
مستفيدين من التنافس الطائفي المتصاعد بين المملكة العربية السعودية وإيران، محذرين في الوقت

لا أيضًا عدم الوقوع تمامًا في فلك السعودية.   نفسه من النفوذ الشيعي الإيراني، لكنهما فض

يكــا لنظــاميْ الحكــم في أفغانســتان والعــراق عقــب ورغــم الفــراغ الجيوســياسي الــذي ظهــر بإزاحــة أمر
هجمات  من سبتمبر/أيلول ، فإن الدولتين تجنبتا الانخراط في التنافس السعودي الإيراني
الـذي أعُيـد إحيـاؤه وتكثيفـه في النصـف الثـاني مـن العقـد الأول مـن القـرن الــ، حيـث ظهـرت إيـران
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كدولة مهيمنة في الإقليم بعد هدم اثنين (أفغانستان والعراق) من أشد أعداءها.

مهد السياق الإقليمي في أعقاب  سبتمبر الطريق أمام تركيا وقطر كي تلعبا دورًا نشطًا، واتخذت
البلــدان ســياسات وأدوات مماثلــة حين وسّــعتا نطــاق نشاطهمــا في المنطقــة، في وقــت كــانت البلــدان
يــن – تشعــر بــالرعب مــن محاولــة الخليجيــة ذات الكثافــة الشيعيــة الكــبيرة – مثــل الســعودية والبحر

يا ولبنان ويصل أراضيهم. إيران خلق هلال شيعي، يمتد عبر العراق وسور

ورغم أن الخطاب الأمريكي وتحركاته تجاه إيران قد دفع الأخيرة لاتخاذ موقف دفاعي عدواني تجاه
يــز قوتهما، وكــان المنطقــة، وأضر بــدول المنطقــة، إلا أنــه لم يُلحــق الأذى بالــدولتين، بــل ساعــد علــى تعز

المشهد في المنطقة مواتيًا لكلا البلدين، وقد سعت السعودية إلى صداقتهما لمواجهة تصاعد إيران.

في التسعينيات، واجهت قطر تحديات غاية في الصعوبة، جعلت من التقارب
مع تركيا وغيرها من الدول الإقليمية والدولية أمرًا حتميًا

وفي التسعينيات، واجهت قطر تحديات غاية في الصعوبة، جعلت من التقارب مع تركيا وغيرها من
الــدول الإقليميــة والدوليــة أمــرًا حتميًــا، ففــي مطلــع  واجــه أمــير قطــر آنــذاك الشيــخ حمــد بــن
يبًا من توليه السلطة، سبقها انسحاب قطر من خليفة آل ثاني محاولة انقلاب فاشلة بعد أشهر تقر
المناورات العسكرية الجارية في دول الخليج على خلفية معركة حدودية بين قطر والسعودية، ثم في

 وقعت مناوشات حدودية ثانية بين البلدين.

ــة، ــاع خليــط مــن ســياسات الموازن ــار ســوى اتب ــدع لقطــر أي خي هــذا الخلــل في القــوة العســكرية لم ي
والاعتماد على حماية قوة إقليمية أو دولية، وهكذا كان عام  حاسمًا حين وقعت قطر مع
الولايات المتحدة اتفاقية تعاون دفاعي، تُمكنّ الجيش الأمريكي من الوصول إلى القواعد العسكرية

في قطر، ولكن يبدو أن سياسة قطر الناجحة أثارت غضب السعودية عليها.

وفيما بدا جزءًا من استخلاصات أزمة سحب السفراء الخليجيين في مارس/آذار ، وقّعت قطر
مع تركيا اتفاقية التعاون العسكري والصناعات الدفاعية التي تتضمن إنشاء قاعدة عسكرية تركية
علــى أراضيهــا في نهايــة عــام ، ونصــت الاتفاقيــة علــى إمكانيــة نــشر متبــادل لقــوات تركيــة علــى

الأراضي القطرية وقطرية على الأراضي التركية.  

تحالفات ما بعد الربيع العربي

ومع مرور الوقت، ظهرت تركيا وقطر كلاعبين استباقيين في الشرق الأوسط، وقد رفعتا صورتهما بين
الدول من خلال جهود الوساطة في عدد من الصراعات، بما في ذلك محاولة الشروع في المبادرة مع

البرازيل بشأن البرنامج النووي الإيراني عام ، وجهود الوساطة بين “إسرائيل” وحماس.

ومـع الظهـور المتصاعـد لتركيـا وقطـر خلال العقـد الأول مـن القـرن الحـاليّ، كـانت السـعودية والإمـارات



حذرتين، لكنهما لم يكونا متسامحتين مع هذا التقارب، فقطر وتركيا أقامتا علاقات قوية مع جميع
كثر اللاعبين الإقليميين نشاطًا داخل الشرق الأوسط الأطراف، وبحلول الربيع العربي أصبح البلدان أ

وخارجه.

ومع احتدام الاحتجاجات ضد الأنظمة الأوتوقراطية في المنطقة، بالتزامن مع ثورات الربيع العربي عام
، شكلّ دعم أنقرة والدوحة للقوى المرتبطة بجماعة “الإخوان المسلمين” تحديًا لأمن الخليج
كــثر نشاطًــا مــع ثــورات الربيــع العــربي، لمواجهــة أنظمــة قلقــة أرادت العــربي، حــتى أصــبح هــذا الــدعم أ

الحفاظ على الوضع الراهن.

وعلــى عكــس دول الــشرق الأوســط الأخــرى، لم تشهــد تركيــا وقطــر تهديــدًا كــبيرًا علــى خلفيــة صــعود
جماعة الإخوان المسلمين، حيث طور كلاهما علاقاته معها طوال العقد الأول من القرن الحاليّ، ففي
مصر، بعد عزل حسني مبارك، أصبحت أنقرة والدوحة من المؤيدين الرئيسيين للرئيس المعزول محمد
مــرسي المــدعوم مــن الإخوان، وعنــدما أطُيــح بمــرسي نفســه عــام  بعــد مــرور عــام علــى تــوليه

منصبه، أصبحت تركيا وقطر معزولتين، وواجهتا رد فعل إقليمي، الأمر الذي دفعهما إلى التقارب.

يا ومصر وتونس وليبيا، تحرك تركيا وقطر تجاه الربيع العربي وخاصة في سور
أورثهما عداءً خفيًا من الأطراف العربية التي أحست بالزلزال يهز عروشها

ورغم أن انطلاق الربيع العربي ألقى بالمنطقة في اضطراب جديد، فإن قطر وتركيا تموضعتا واستجابتا
كدا من جدية التحرك الشعبي، وكثف البلدان جهودهما لتطوير علاقات لتلك التطورات، فبعد أن تأ

اقتصادية وسياسية أقوى مع الحكومات التي جاء بها الربيع العربي في تونس ومصر.

كـانت قطـر أول مـن هنـأ الشعـب التـونسي بعـد مغـادرة بـن علـي للبلاد، وعـبرت عـن “احترامهـا لإرادة
واختيار الشعب”، وقبلها كانت قناة “الجزيرة “أول من أذاع شريطًا لتضحية محمد البوعزيزي بنفسه
 التـونسي للعـالم، ثـم تبعتهـا تركيـا في يناير/كـانون الثـاني وقـدمت صـوت الشـا ، أواخـر

عندما أعلنت رسميًا تأييدها لمطالب التونسيين بالحرية والديمقراطية.

يـا، حيـث كـانت تركيـا وقطـر والسـعودية – سـواء مـن خلال الـدول أو مـن خلال وعـن الحـرب في سور
يـاض كـانت علـى المبـادرات الخاصـة – قـد دعموا مجموعـة مـن المعارضـة والفصائـل المسـلحة، لكن الر
يا مرة أخرى بعد الربيع العربي، فبمجرد أن أدركت السعودية أن موعد مع تغيير سياستها تجاه سور

يا على أمل إضعاف علاقاتها مع إيران. هذه الإستراتيجية فشلت، حاولت التقارب مع سور

ية، فشلت السعودية، فلم تبتعد حماس ولا وفي مقابل موقف تركيا وقطر الثابت من الأزمة السور
ــران، ولم تتــم هزيمــة الحــوثيين في اليمــن الــتي اعتبرتهــا ــا عــن إي ي حــزب الله ولا نظــام الأســد في سور
السعودية تقدمًا آخر من جانب إيران، وأصبحت هناك حكومات مؤيدة لإيران تمسك زمام السلطة

. بقوة في بغداد بعد الغزو الأمريكي للعراق عام



المحن تصنع حلفاءً جددًا

يا ومصر وتونس وليبيا، أورثهما عداءً خفيًا من تحرك تركيا وقطر تجاه الربيع العربي وخاصة في سور
كثر في محاولة الانقلاب الفاشلة الأطراف العربية التي أحست بالزلزال يهز عروشها، بدا هذا العداء أ
ــة؛ فمــا ذلــك إلا في تركيــا ومحــاولات الضغــط علــى قطــر الــتي انبثقــت عنهــا الأزمــة الخليجيــة الحاليّ

إجراءات انتقامية لموقف البلدين من ثورات الشعوب، وموقف “الجزيرة” المهني بصفة خاصة.

وبعد سنوات الفشل في ضم حلفاء جدد، لم تجد السعودية أمامها سوى دول الخليج لتصنع منها
هيكلاً تقوده نحو تحقيق ما تصبو إليه من منافسة لإيران، حتى ولو استلزم الأمر استخدام وسائل
ضغط وتهديد تنافي مبادئ مجلس التعاون الخليجي، وهو ما حدث بعد رفض قطر للسياسيات

الخليجية التي تقودها الرياض وأبو ظبي.

ولم تكن أزمة الخليج الحاليّة وليدة اللحظة، بل نتاج تاريخ ممتد من محاولات لم تتوقف للسيطرة
على مجريات الأمور في منطقة الخليج من جانب بعض الأطراف العربية، فالاتهامات والعقوبات وإن

بدا أنها نتيجة ضغط أمريكي، إلا أنها وافقت هوى ورغبة دفينة لدى فاعلين في الخليج.

ويمكــن اعتبــار الحملــة الأخــيرة ضــد قطــر تتويجًــا لعاصــفة طويلــة المــدى، تــدفع الدوحــة ثمــن تحــديها
الوضــع الراهــن باكتسابهــا حلفــاء جــدد، فقــد عــبرّ المســؤولون الأتــراك عــن جهــودهم كوســطاء، لكــن
الوساطة لم تُجدِ نفعًا، فتعزز الأزمة التحالف التركي القطري عن طريق الشدائد، وقد كان عام من

الحصار كافيًا لمواجهة العاصفة.

يمكن اعتبار الحملة الأخيرة ضد قطر تتويجًا لعاصفة طويلة المدى، تدفع
الدوحة ثمن تحديها الوضع الراهن باكتسابها حلفاء جدد

ومن الناحية العسكرية، كانت الأزمة فرصة للتقارب العسكري والاقتصادي، فقد قدمت تركيا موقفًا
يـد مـن القـوات متقـدمًا بخصـوص أزمـة قطـع العلاقـات مـع دولـة قطـر بموافقـة برلمانهـا علـى نـشر مز
ــو/حزيران الفــائت علــى ــوم  مــن يوني ــتركي ي ــان ال ــة، فقــد صــوّت البرلم ي ــة علــى الأراضي القطر التركي
يـة، والثـاني بتطـوير اتفاقيـة التعـاون مشروعـيْ قـرار، يتعلـق الأول بتـدريب وتأهيـل قـوات الـدرك القطر

العسكري المبرمة مسبقًا بين البلدين.

كمـا شهـدت العلاقـات الاقتصاديـة بين تركيـا وقطـر في الأشهـر الأخـيرة مـا يمكـن أن يطلـق عليـه “ثـورة
 بدايات هذه الثورة حصلت القفزة الكبرى عام  اقتصادية” كبيرة، وبعد أن شهد عام
كبر من التي مع اندلاع الأزمة الخليجية في حين تبدو التوقعات لعام  طموحة لتحقيق نقلة أ
شهدها العام السابق، وبينما لم يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين  مليون دولار في عام

، قفز إلى . مليار دولار في ، مع توقعات برفع الرقم إلى  مليارات العام الحاليّ.

هذا التقارب العسكري جاء متسلحًا بـالتقارب السياسي الكبير المتواصل بين البلدين وتوحد رؤيتهما
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تجاه جميع ملفات المنطقة، فيما أعطت الأزمة الخليجية، وما رافقها من إجراءات من دول الحصار
يــز العلاقــات الاقتصاديــة بين تركيــا وقطــر وإيجــاد منحــى ضــد قطــر، دفعــة قويــة جديــدة لتطــوير وتعز
جديد عبر التركيز على الصناعة والاستدامة مع عدم الاكتفاء بالتبادل التجاري، لتجد القيادة التركية –
أخيرًا – في قطر الحليف العربي الأكثر ثقة لأنقرة، وسط النكسات الكبرى والإستراتيجيات الفاشلة في

الشرق الأوسط المضطرب.
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